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ية، على أبواب استحقاق تقف تركيا، وهي تخطو أولى خطواتها نحو المئوية الثانية من عمر الجمهور
مصـيري، يتمثـل في وضـع دسـتور جديـد للبلاد، إذ لم يعـد دسـتورها الحـالي (المكتـوب عـام ، مـع

تعديلاته اللاحقة آخرها عام ) يلبيّ طموحات الحاضر، أو توجهات تركيا نحو المستقبل.

عمليات التحضير مستمرة داخل الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب الحاكم،
كما المعارضة باختلاف مكوناتها، لإجراء تعديلات دستورية موسعة، تستند إلى مبدأ “سيادة الأمة”

والمسارات الرسمية المتعارف عليها.

ية، التي يؤكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنها ستكون شبه كاملة، ترتبط التعديلات الدستور
بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتغيرة في البلاد، فالفرق كبير بين وقت كتابة الدستور
كثر من  عامًا، وما تفرضه ديناميكية المواد الدستورية من مواكبة للتطورات الداخلية الحالي قبل أ

والخارجية.

ثمــة مــا يرجّــح أن حســم التعــديلات ســيكون بعــد الانتخابــات البلديــة في مــارس/ آذار المقبــل، حيــث لا
توجد مبررات (زمنية مؤقتة أو موضوعية بسبب طبيعة نظام الحكم) تحظر التعديلات، فلا ثورات أو
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انقلابــات أو حالــة حــرب تــبرر إرجــاء كتابــة الدســتور الــتركي الجديــد، علمًــا أن أســباب “الحظــر” في العــالم
محل خلاف قانوني بين الدستوريين.

واقع دستوري
أصـبح الاسـتحقاق الدسـتوري أمـرًا واقعًـا منـذ افتتـاح الـدورة البرلمانيـة الحاليـة، بعـدما جـدد أردوغـان
دعوته لكتابة دستور “يسهم في التخلص من إرث الانقلابات، ويضمن الحريات، دستور مدني جامع
كيدًا على قرب الخطوة المنتظرة منذ وشامل، يوضع بالحوار والتوافق، ويليق بالمئوية الثانية لتركيا”، تأ

سنوات.

وتنتهــي مــواد الدســتور (إلغــاء كــل النصــوص) عنــدما تصــبح غــير قــادرة علــى مواكبــة التطــورات، وفي
يــة”، ومــن ثــم صــياغتها (الديباجــة الحالــة التركيــة فــإن التعــديلات المرتقبــة ســتكون “عاديــة” و”لا ثور
والتعريفــات والأحكــام العامــة والختاميــة) ســتحظى بــالتأنيّ، حــتى تكــون دقيقــة وواضحــة ومتناســقة

ومتطوّرة، ويسهل تفسيرها وتطبيقها.

كثر من 19 مرة منذ وضعه في ويعترف أردوغان بأن “الدستور الحالي أصبح مترهّلاً، نتيجة تعديله أ
 سبتمبر/ أيلول ″، وتؤكد دوائر أخرى في السلطة والمعارضة أن “الدستور المطبّق تم فرضه

على الشعب التركي، ولا تتوافق بعض مواده مع الحاضر والمستقبل والقيم التركية”.

ولأن الدستور الحالي، بحسب رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، “تمّت صياغته بهدف التحكم
في المســتقبل”، فــإن هنــاك اتجاهًــا لإعــادة النظــر في معظــم المــواد الحاليــة، بينمــا ترغــب بعــض أحــزاب

المعارضة في تعديلات وإضافات لا تزال محل خلاف، حتى داخل الأحزاب نفسها.

تبايُن سياسي
يحاول أردوغان، وفق تصريحاته المتتابعة واجتماعاته مع الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، بناء حالة
توافــق حــول التعــديلات المرتقبــة: “أدعــو الأحــزاب السياســية والأكــاديميين والجــامعيين ومنظمــات

المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المفكرين، للمشاركة في إعداد ومناقشة الدستور الجديد”.

وتشـير معلومـات إلى أنـه سـتكون هنـاك خلافـات عميقـة بين تحـالف “الشعـب” الحـاكم مـن ناحيـة،
ية وعلمانية من ناحية أخرى، حول “مضمون” الدستور الجديد، خاصة هوية الدولة وأحزاب يسار

ونظام الحكم ومرجعيته والصلاحيات والمواطنة وقضايا أخرى، بحكم الأيديولوجيات.

وسـتكون الخلافـات الرئيسـية علـى “علمانيـة الدولـة، والمرجعيـة الإسلاميـة، الانتمـاء الـوطني والعـرقي،
النظام الرئاسي والنظام البرلماني، صلاحيات الرئيس، ومدة بقائه في السلطة، واللغة التركية والكردية،
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وحرية ارتداء الحجاب، ووضع الاقتصاد وتوجهاته، وملفات اجتماعية وحقوقية”.

ية المرتقبــة، فالمعارضــة التركيــة ترحّــب بمــواد “واضحــة، وتتعــدد الطموحــات حــول التعــديلات الدســتور
يــــات والمســــاواة والمــــرأة تســــهم في دســــتور مــــدني يحــــترم حقــــوق الإنســــان والقــــانون، يراعــــي الحر
والديمقراطية ويعزز الاقتصاد، مع إعادة النظر في تعديلات سابقة، ومنح المزيد من الحقوق المدنية

والاجتماعية والثقافية“.

ية الجديدة، حرصًا على التعاون ا شائكًا في كتابة المواد الدستور وتشكلّ العلاقة المدنية العسكرية ملف
يز الرقابة المدنية على القوات المسلحة، وفق آليات ديمقراطية تضمن لا التنافر بين المؤسسات، وتعز
توازن العلاقة بين المكونات المؤسسية، بحيث يصبح دور الجيش التركي الدفاع عن البلاد أمام الخطر

الخارجي فقط.
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أبرز المحطات في تاريخ الديمقراطية التركية (إدراك)
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نصوص محمية
ينــص الدســتور الــتركي علــى حمايــة بعــض المبــادئ العامــة، ويمنــع المســاس بهــا (الأحكــام غــير القابلــة
ية، للإلغاء) كما في المادة الرابعة: “لا يجوز تعديل أحكام المادة الأولى التي تحدد شكل الدولة كجمهور

ية، وأحكام المادة الثالثة، ولا يجوز التقدم بمقترح لذلك”. وأحكام المادة الثانية سمات الجمهور

وتشمـل المـادة الثالثـة مـن الدسـتور الحـالي ثـوابت أساسـية: “تركيـا لغتهـا التركيـة. وعلمهـا يتكـون مـن
هلال ونجمة أبيضَين على خلفية حمراء. وعاصمتها أنقرة”.

حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ، أجرى حوالي  تعديلاً
ا خلال المدة المذكورة، تضمنت التعديلات التي أجراها عام  تقليص نفوذ الجيش، ا مهمي دستور
 تعيين قضاة مدنيين بدلاً من العسكريين في اللجان الأمنية العليا، واستهدفت تعديلات عام
ــح الحــد مــن ســيطرة الجيــش علــى المجــال العــام، قبــل أن تمنــع تعــديلات أجُريــت عــام 2017 ترش

العسكريين للبرلمان.

ية الأخــيرة الــتي أعقبــت محاولــة الانقلاب الفاشلــة في يوليــو/ تمــوز 2016، وقبــل التعــديلات الدســتور
كان للجيش التركي دور واضح في الحياة السياسية، قبل تحييد محسوب لهذا الدور خلال السنوات
يا جديـــدًا يحـــدد الأخـــيرة عـــبر ســـياسات حـــزب العدالـــة والتنميـــة، وإن كـــانت تتطلـــب إطـــارًا دســـتور

الصلاحيات بشكل واضح.

ويتبـنىّ حـزب العدالـة والتنميـة منـذ تأسيسـه مطلـع الألفيـة كتابـة دسـتور ديمقراطـي، يتـم مـن خلالـه
التغلب على مظلوميات تاريخية (حرية الاعتقاد، والتنوع العرقي، وتمكين الفئات المهمشة، مع تفعيل
المؤســسات الوطنيــة بشكــل أفضــل)، كــون الحــالي الــذي تــم وضعــه في عهــد الرئيــس الأســبق كنعــان

إيفرين، لا ينتصر لمدنية الدولة.

مؤشرات وإجراءات
ومشروع الدستور الجديد كان ضمن البرنامج السياسي لتحالف “الشعب” الحاكم خلال الانتخابات
العامـة الأخـيرة، وسـبق أن طـ زعيـم حـزب الحركـة القوميـة التركيـة، دولـت بهشلـي (صـاحب الكتلـة

البرلمانية الثانية في التحالف الحاكم)، صيف عام ، مسودة مقترحة لدستور جديد للبلاد.

لا يعـترض زعيـم حـزب الحركـة القوميـة علـى نظـام الرئاسـة التنفيذيـة (الـذي يجمـع صلاحيـات رئيسيَ
يــة، وأخــرى الدولــة والحكومــة معًــا)، لكنــه يقــترح تعــديلات مــن بينهــا انتخــاب نــائبَين لرئيــس الجمهور
ية (التي رأت النور بموجب دستور عام تخصّ صلاحيات مؤسسة الشؤون الدينية والمحكمة الدستور

.(
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ية أن يط للاستفتاء أي مشروع قانون لتعديل الدستور، اعتمدته وفي تركيا، “يجوز لرئيس الجمهور
يـة، فيمـا أغلبيـة ثلـثيَ إجمـالي أعضـاء البرلمـان مبـاشرة أو بعـد إعـادته إليهـا، أو إذا اعتـبرت مـواده ضرور

تنشر في الجريدة الرسمية القوانين أو المواد المتعلقة بتعديل الدستور التي لم تط للاستفتاء”.

كثر من نصف و”يستلزم دخول قوانين تعديل الدستور المطروحة للاستفتاء الحصول على موافقة أ
َد البرلمان التركي، عند اعتماده لقانون بتعديل دستوري، أي الأحكام تط الأصوات الصحيحة، ويحد

للاستفتاء مجتمعة وأياها تط منفردة، في حال ط القانون للاستفتاء”.

ويتــم تشكيــل لجنــة الوفــاق الدســتوري عــبر البرلمــان، لوضــع وكتابــة الدســتور الجديــد، أمــا الاســتفتاء
ــة، قبــل اســتفتاء عــام علــى ي ــة، أو عــبر رئيــس الجمهور ــة منتخب ــة نيابي ــه جمعي الدســتوري فتقــوم ب
التعــديلات، ويتطلــب إجــراء اســتفتاء موافقــة  نائبًــا علــى الأقــل (ولتحــالف “الشعــب” الحــاكم

كثر من  نائب حاسمة. حوالي  نائبًا)، وتعدّ موافقة أ

مرونة وجمود
وعنـد إجـراء التعـديلات المحـدودة أو الموسّـعة، يكـون المشرعـون أمـام نـوعَين مـن الـدساتير “المرنـة” ذات
الإجــراءات المبسّــطة في حســم التعــديلات المطلوبــة، و”الجامــدة” بحكــم تشــدد نصوصــها وإجراءاتهــا
ــة للموافقــة علــى طلــب التعــديلات ومسارهــا ــة المطلوب الحاكمــة للتعــديلات، لا ســيما النســب المئوي

ومصيرها النهائي.

ويُحســب الدســتور الــتركي علــى النــوع “الجامــد” (كــالأمريكي والأســترالي)، ووفقًــا للمــادة  منــه:
“يقترح التعديل الدستوري كتابيا ممّا لا يقل عن ثلث إجمالي عدد أعضاء البرلمان، ثم تناقش مرتَين
في الجلسة العامة، ويتطلب اعتماد أي مشروع قانون لتعديل الدستور أغلبية ثلاثة أخماس إجمالي

البرلمان في اقتراع سريّ”.

ــا يقــود إلى  اتجاهــات: الإجمــاع الشعــبي علــى التعــديلات، وهــذا ية عالمي مســار التعــديلات الدســتور
يسـتحيل تقنيـا وسياسـيا؛ البرلمـان، عـبر مبـادرة نـوابه بـاقتراح التعـديلات عـبر آليـات محـددة؛ السـلطة
التأسيســية الــتي يحــددها الدســتور منــذ تطــبيق التجربــة للمــرة الأولى عــام ، بعــد اســتقلال

الولايات المتحدة عن بريطانيا.

ية إما أن يصدر عن عدد محدد من الناخبين (الحالة السويسرية)، وإما ومقترح التعديلات الدستور
يقرهّ البرلمان كما في معظم دول العالم، وإما عبر السلطة التنفيذية، وإما بمعرفة الجهتَين الأخيرتَين عبر
هيئــة يحــقّ لهــا إقــرار التعــديلات، والآليــة الــتي تتــم بهــا (الأغلبيــة البرلمانيــة أو الاســتفتاء الشعــبي بعــد

ية). موافقة رئيس الجمهور

وخلال كتابة الدساتير عبر جمعية تأسيسية، تقوم الأمّة بانتخاب هيئة خاصة تتولى وضع الدستور



باســمها ونيابــة عنهــا، وينتهــي بانتهــاء إقــرار الدســتور أو اســتفتاء دســتوري (طــ المــواد للاســتفتاء
الشعـبي)، ولا يحـق للبرلمـان (السـلطة التشريعيـة المنتخبـة) وضـع دسـتور بـل تعـديل بعـض مـواده، إلى

جانب وضع التشريعات العادية فقط.

وهناك فروق محددة بين آلية الجمعية التأسيسية وآلية الاستفتاء الدستوري الأكثر استقلالية، كون
الشعــب يمــارس ســيادته بنفســه، لكنهــا تفتقــد الخــبرة والتخصــص في الحكــم علــى المــواد الدســتورية

وتداعياتها في المستقبل، على عكس خبرة الكفاءات في الحكم على مواد الدساتير قبل إقرارها.

يخي مسار تار
مصــطلح الدســتور فــارسي الأصــل، يعــني التأســيس والتكــوين والنظــام والقاعــدة المؤســسة للعمليــة
التشريعية (أنظمة وقوانين ولوائح خاصة بكل القطاعات)، وهو عنوان لشكل الدولة ونظام حكمها
(ملكي أو جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أو برلمانية أو رئاسة تنفيذية كما في تجربة تركيا)، فضلاً

عن واجبات وحقوق الأفراد والجماعات.

تاريخيا، عرف العالم “الدستور المنحة” (صادر عن إرادة الحاكم المطلق لمنح بعض الحقوق للشعب)،
يـــات فلســـفية اجتماعيـــة تعـــارض الحكـــم المطلـــق، شـــاركت الشعـــوب نسبيـــا في وضـــع وبظهـــور نظر
“الدساتير التعاقدية”، وبانتشار المبادئ الديمقراطية (الشعب مصدر السيادة) ظهر دور الجمعيات

التأسيسية المنتخبة لكتابة الدساتير.

منذ مسودة حمورابي في بابل العراقية عام  قبل الميلاد، عرف العالم الدساتير الحديثة في بولندا
ــونس عــام ، إســطنبول عــام  والقــاهرة عــام وأمريكــا وفرنســا وفي الــشرق الأوســط (ت

)، عبر محاولات استهدفت إنقاذ الحكومات التي كانت تواجه عدة مخاطر داخلية وخارجية.

وفي تركيــا (العثمانيــة)، بــدأت مــؤشرات الاهتمــام بمفهــوم الدســتور في عهــد الســلطان ســليم الثــالث،
ومصــطفى الرابــع (حكــم عــامي -) والســلطان عبــد المجيــد، ثــم أعلــن الســلطان عبــد
الحميــد الثــاني الدســتور قبــل تجميــده، والعمــل بــه في فــترة الثــورة الدســتورية مطلــع أغســطس/ آب

.

ية نتيجة ية العثمانية لم تصمد بسبب الاضطرابات التي شهدتها الإمبراطور ورغم أن التجارب الدستور
، ، دســاتير (أعــوام  العــدائيات الإقليميــة، فقــد تــم في القــرن العشريــن وضــع حــوالي

 و)، والأخير لا يزال معمولاً به حتى الآن، وشهد ما يقرب من  تعديلاً.

وقـرر أول برلمـان وطـني في تركيـا ( ينـاير/ كـانون الثـاني ) إلغـاء دسـتور عـام  الـذي كـان
معمـولاً بـه إبـّان الدولـة العثمانيـة، واسـتبدله بدسـتور جديـد، ومـع نهايـة حـرب الاسـتقلال وافـق ثلـثي
أعضاء البرلمان التركي ( أبريل/ نيسان ) على الدستور الجديد للبلاد (تم تعديله لاحقًا حوالي

https://www.youtube.com/watch?v=p7kIA7zHmxw


 مرات).

ــة التركيــة بقيــادة ي ــوزان عــام  وإعلان ولادة الجمهور النظــام الســياسي الــتركي منــذ معاهــدة ل
مصـــطفى كمـــال أتـــاتورك، كـــان مـــدعومًا بنظـــام دســـتوري يمنحـــه كـــل الســـلطات لحمايـــة “المبـــادئ

ية والشعبية والعلمانية والقومية وسيطرة الدولة والإصلاح). الكمالية” (الجمهور

، مايو/ أيار  حتى عام 1960، وتم إلغاؤه بعد انقلاب  وتواصل العمل بدستور عام
والبدء بكتابة دستور جديد أقرهّ استفتاء  يوليو/ تموز ، إلى أن بادر قادة الانقلاب العسكري
كتـوبر/ تشريـن الأول  بعـد ( سـبتمبر/ أيلـول ) بوقـف العمـل بـه، وإقـرار دسـتور  أ

استفتاء شعبي.

ية خلاصات ضرور
بالمحصلة، فإن الدستور (أي دستور) ليس حزمة قوانين صمّاء، بل عملية تشاركية وتوافقية تجمع
كيـدًا علـى تلاقي القـوى بين مصالـح متناقضـة أحيانًـا ومتباعـدة سياسـيا أو ثقافيـا في حـالات أخـرى، تأ
والتيارات الفاعلة حول ضرورات الحاضر ومسارات المستقبل، من خلال تجسير العلاقة بين مقومات

السلطة وآفاق الحرية.

وسواء كان الدستور مكتوبًا أو عرفيا، مطولاً أو مختصرًا، دائمًا أو مؤقتًا، مرنًا أو جامدًا، فالمطلوب أن
يوضح أهداف الدولة وإطارها الشامل وكل ما يتعلق بمؤسساتها، خاصة أنه قد جرت العادة في
معظم الاستفتاءات (على نسبية نزاهتها وشفافيتها وعدد المشاركين فيها)، على أن تنتهي بـ”نعم” لما

هو مطلوب.

يحــدث ذلــك رغــم ســخونة الصراعــات السياســية بين القــوى المتنافســة، وعمــق عمليــات الاســتقطاب
فيما بينها لأسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وعليه إن كتابة الدستور التركي الجديد،
يـز الاسـتقرار والتوسـع في يـره إجرائيـا، ليـس نهايـة المطـاف، فـالأهم تلاقي الرغبـات حـول تعز أو حـتى تمر

التنمية.

ية، على أهميتها، ليست مقياسًا، قيمتها تنبع من القيم والقواعد التي ترسخها، النصوص الدستور
وألا تصبح (بسبب التناقض والتعارض والهشاشة والغموض والانحياز) عرضة للتعديلات الدائمة
الـتي تعرقـل بنـاء مؤسـسات قويـة متوازنـة وديمقراطيـة تقـوم بمسـؤوليتها بكفـاءة، فهـل تفعلهـا تركيـا

وتنجز دستورًا يليق بالمئوية الثانية؟
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